
 غزة (فلسطين)  - أعلن رئيس مهرجان 
القدس السينمائي الدولي عزالدين شلح 
أن إدارة المهرجان في دورته السادســـة 
المزمع انطلاقها فـــي مدينة غزة بتاريخ 
التاســـع والعشرين من نوفمبر الجاري، 
والذي يصـــادف اليوم العالمي للتضامن 
مـــع الشـــعب الفلســـطيني ويتواصـــل 
إلى غاية الســـادس من ديسمبر القادم، 
قـــرّرت إضافـــة جائـــزة لأفـــلام الموبايل 

لخصوصية الوضع الفلسطيني.
ويســـتقبل المهرجان أفـــلام الموبايل 
الروائيـــة والوثائقية مـــن جميع أنحاء 
العالم، شرط أن تلتزم بأهداف المهرجان 
المتجسّـــدة في أن يحمل الفيلم رســـالة 
إيجابية، وبأن يكون مصوّرا على هاتف 
محمـــول، ولا تقل مدته عن دقيقة واحدة 

ولا تزيد عن ثلاث دقائق.
”الوضـــع  أن  شـــلح  وأضـــاف 
الفلســـطيني لـــه خصوصيتـــه، حيـــث 
وجـــود الاحتلال الذي يمـــارس البطش 

والاعتداءات بشـــكل يومي على شـــعبنا 
الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو 
قطاع غزة، ونشاهد جميعا ما يحدث في 
الشـــيخ جراح وسلوان وبيتا وغزة، لقد 
كانـــت هناك الآلاف مـــن اللقطات القوية 
التـــي يمكن من خلالهـــا خلق أفلام على 

الموبايل“.
الهويـــة  تعزيـــز  ”نـــودّ  وأضـــاف 
الوطنيـــة مـــن خلال تشـــجيع الشـــباب 
علـــى تنمية قدراتهم، وإرســـال رســـائل 
ســـينمائية للأحـــداث وليـــس رســـائل 
إخبارية، لما للســـينما من دور مؤثر في 
تعديل الصـــورة الذهنية لدى المشـــاهد 

الأجنبي“.
وتم اختيـــار أكثر من مئـــة فيلم من 
إحدى وعشرين دولة بين عربية وأجنبية 
للمشـــاركة فـــي المهرجـــان هـــي: مصر، 
لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، 
الأردن،  العـــراق،  الســـودان،  الكويـــت، 
ســـلطنة عُمان، اليمن، الإمـــارات، قطر، 

الســـعودية، البحرين، فرنسا، أستراليا، 
الهنـــد، وتركيا، بالإضافة إلى فلســـطين 

البلد المضُيف.

ومـــن بين الأفـــلام المشـــاركة في فئة 
”أنفينيتي“  الطويلـــة  الروائيـــة  الأفلام 
(ما لا نهاية) من أســـتراليا، و“الجزائر“ 
مـــن المغرب  مـــن الجزائـــر، و“أنديجو“ 
و“رولم“ من السعودية للمخرج عبدالإله 
القرشـــي، الذي يرصد فيه رحلة شـــاب 
يُعيد اكتشاف مدينة جدة بعيون مصوّر 

سينمائي متقاعد.
كمـــا تضـــمّ المســـابقة فيلـــم ”قابل 
للمخرج المصري أحمد رشوان،  للكسر“ 

والذي تـــدور أحداثه حول الأيام الثلاثة 
الأخيـــرة القاســـية والصعبة لنانســـي 
(حنـــان مطـــاوع) وهـــي فـــي طريقهـــا 
لـــوداع المدينـــة والأصدقاء والأشـــياء، 
بعـــد أن قرّرت أن تغـــادر مصر متوجهة 

إلى كندا.
أمـــا فـــي فئـــة الأفـــلام الوثائقيـــة 
الطويلـــة فتضـــمّ أكثر من عشـــرة أفلام 
من ســـوريا،  من بينها ”قفص الســـكر“ 
من الأردن، و“مدرســـة  و“لايف جاكيت“ 
طريـــق  و“143  المغـــرب،  مـــن  الأمـــل“ 
الصحـــراء“ مـــن الجزائر، و“ع الســـلم“ 
مـــن مصـــر، و“فتـــح اللـــه تي.فـــي“ من 
تونس، و“حارس الذاكرة“ من فلســـطين 

وغيرها.
وتضمّ فئة الأفلام الروائية القصيرة 
أكثـــر من عشـــرة أفلام مـــن بينها ”قتل 
معلـــن“ مـــن ســـوريا، و“الهديـــة“ مـــن 
من مصر، و“حياة“  فلسطين، و“ماجدة“ 
من  من تونس، و“الشباب يرفض النوم“ 
مـــن العراق،  فرنســـا، و“انتهى الوقت“ 
من المغرب، و“أرواح  و“قســـوة الحياة“ 
من تونـــس، والفيلـــم الغنائي  عاريـــة“ 
مـــن  الطاهـــرة“  اللـــه  أرض  ”القـــدس 
الجزائـــر وغيرها. ويضـــاف إلى الأفلام 
المذكورة نحو عشـــرين فيلمـــا في فئتي 
و“أفلام  ”الأفـــلام الوثائقية القصيـــرة“ 

قسم الهواة“.
وتتنافـــس الأفـــلام المشـــاركة علـــى 
جائـــزة غصـــن الزيتـــون الذهبـــي لكل 
فئـــة، وجائزة غصـــن الزيتـــون الذهبي 
لأفضـــل ممثـــل وممثلة وجائـــزة الفنان 
محمد بكري لأفضل عمـــل وطني للفيلم 
الوثائقي الطويـــل. وتتخلّل هذه الدورة 
ثلاث ورشـــات عمـــل حول الســـيناريو 

والإخراج والإنتاج.
أمـــا جائـــزة الســـيناريو الخاصـــة 
فتتضمّن مسابقتين للسيناريو الروائي، 
الأولى جائـــزة غصن الزيتـــون الذهبي 
لأفضـــل فيلم روائـــي طويـــل، والثانية 
جائزة غصـــن الزيتـــون الذهبي لأفضل 

فيلم روائي قصير، وهدفها المساهمة في 
تشجيع كتّاب الســـيناريو للكتابة حول 

القضية الفلسطينية.
وكان المهرجان أعلن في وقت سابق 
إهـــداء دورته السادســـة لـــروح الكاتب 
والمخـــرج الفلســـطيني الراحـــل نصري 
حجـــاج الـــذي رحـــل في الحادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي عن عمـــر ناهز 
الســـبعين عاما، وكانـــت إدارة المهرجان 
قد أبلغـــت الراحل حجاج فـــي الثلاثين 
مـــن أغســـطس الماضي، أي قبـــل رحيله 
بحوالـــي أســـبوعين، قـــرار تكريمه في 
الدورة الجديدة، والذي أســـعده، متمنيا 
للمهرجـــان الاســـتمرار والنجـــاح، لكن 

الموت كان أقرب.
وســـيتمّ تكـــريم حجاج فـــي افتتاح 
الـــدورة عبر عـــرض برومو عـــن حياته 
هـــذا  فـــي  شـــلح  وقـــال  وإنجازاتـــه، 
الخصـــوص إن الكاتب والمخرج الراحل 
حجـــاج اعتبر مشـــاركته فـــي مهرجان 
القـــدس الســـينمائي الدولـــي مـــن أهم 
المشـــاركات في حياته، لأنه يقام في غزة 
الأحـــب إلى قلبـــه، وقد شـــارك واختتم 
الثالثـــة  الـــدورة  ”العصفـــور“  فيلمـــه 
لمهرجـــان القـــدس الســـينمائي الدولي 
عـــام 2018، وحصل الفيلـــم على جائزة 
غصـــن الزيتـــون الذهبي لأفضـــل فيلم 
قصير، ومن أبرز أعمال حجاج فيلم ”ظل 
الذي تناول ثيمة الموت والمنفى  الغياب“ 
للفلســـطيني، وفيلم ”كما قال الشـــاعر“ 
الذي وثّق فيه لحياة الشاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش.
ونصـــري حجـــاج كاتـــب ومخـــرج 
ســـينمائي فلســـطيني من مواليد مخيم 
عين الحلـــوة عام 1951 لوالـــد لاجئ من 
قريـــة الناعمة ووالـــدة لبنانيـــة، ورغم 
إصـــراره العيش خارج فلســـطين، إلاّ أن 
روحه لم تغب أبدا عن فلسطين، والتحق 
حجـــاج بصفـــوف الثورة الفلســـطينية 
ومن ثم أتم دراســـته فـــي بريطانيا ليتم 

إبعاده عنها لاحقا.

القـــدس  مهرجـــان  تأســـيس  وتمّ 
السينمائي الدولي من قبل وزارة الثقافة 
مؤسســـات  مع  بالتعاون  الفلســـطينية 
ثقافية فلسطينية وعربية، وهو يستقبل 
الطويلة  والوثائقيـــة  الروائيـــة  الأفلام 
والقصيرة للتنافـــس على جائزة غصن 
الزيتـــون الذهبـــي لكل فئـــة، بالإضافة 
إلـــى جائـــزة غصـــن الزيتـــون الذهبي 
لأفضل ممثـــل وممثلة، وأيضـــا جائزة 
الفنان محمد بكـــري لأفضل عمل وطني 
للفيلـــم الوثائقي الطويل، قبـــل أن يتمّ 
استحداث جائزة خاصة بأفلام الموبايل 

هذا العام.

 تونــس - أثـــارت حادثتـــان غريبتان 
متشـــابهتان أقدمـــت خلالهما ســـيدتان 
الأولى مصرية والثانية عراقية على رمي 
طفليهما فـــي النهر ضجة في الأوســـاط 
الإعلامية بمصـــر والعراق خـــلال العام 
2019، حتـــى أن الواقعـــة المصرية كانت 
دافعا لإنتاج فيلم روائـــي قصير يتناول 
الجانب النفســـي الذي قد يدفع بأمّ شابة 

للتضحية بفلذة كبها.

وفي العام 2019، وبعد ســـاعات قليلة 
من طلاقها حملت سيدة مصرية ثلاثينية 
طفلها الذي لم يتجاوز الثلاث ســـنوات، 

وألقـــت به في نهر النيل بالقرب من منزل 
أســـرتها في محافظة بني ســـويف. لكن 

القدر لم يشأ له الموت.

قصة حقيقية

”مللـــت حياتـــي وتعبت مـــن الدنيا 
ومـــا فيها، ففكّـــرت بالانتقـــام من والده 
لأنه طلقني“، هكـــذا كانت اعترافات الأم 
فـــي محضر الشـــرطة المصرية، في حين 
اعتبـــرت عائلتها أن ابنتهـــا تعاني من 
مشـــكلات نفســـية أفقدتها القـــدرة على 
الاتزان العقلـــي ودفعتها إلى رمي ابنها 
فـــي نهـــر النيل. ورغـــم ذلك بـــرّرت الأم 
فعلتهـــا بتعرّضها لضغوط نفســـية من 

طليقها ووالدتها.
للمخرج  ”خديجـــة“  فيلـــم  ويطـــرح 
المصـــري مـــراد مصطفى هـــذه القضية 
من زاوية ســـينمائية مقتضبة، بكادرات 
تصوير ولقطات تراوحت بين الواســـعة 
والقريبـــة، وحوار مختزل جعـــل الفيلم 
أقرب إلى الســـينما الصامتة، علّه يسلط 
الضـــوء، عبـــر أداء الممثلـــين وقدراتهم 
علـــى تطويع تقاســـيم الوجـــه للتعبير 
عن المشـــاعر والأفكار، وعلـــى ما لم تقله 
”خديجـــة“ حـــول دوافعهـــا للتضحيـــة 

بابنها.
والمخـــرج مـــراد مصطفى لـــه ثلاثة 
أفلام روائية قصيـــرة؛ أولها ”حنة ورد“ 
وثانيها ”ما لا نعرفه عن مريم“، وســـبق 
أن شـــارك بفيلمـــه الأخيـــر ”خديجـــة“ 
في الدورة الخامســـة لمهرجـــان الجونة 
الســـينمائي، قبـــل أن يشـــارك بـــه فـــي 
الـــدورة الثانية والثلاثـــين لأيام قرطاج 
الأفـــلام  مســـابقة  ضمـــن  الســـينمائية 

الروائية القصيرة.
يخصّـــص  أن  مصطفـــى  واختـــار 
أعماله الســـينمائية للحديث عن قضايا 
نســـوية فكانـــت بطلات أفلامـــه الثلاثة 
أمهـــات بأعمـــار وجنســـيات مختلفـــة، 

يمثّلـــن نماذج روائية عن ضحايا العنف 
المجتمعي، كل واحدة حســـب حكايتها، 
وهو يقـــول فـــي تصريحـــات صحافية 
متواتـــرة أنـــه لا يُحـــاول تقديم رســـالة 
معيّنـــة ويكتفي فقـــط بالرصد والحكي 

والتساؤل.
وتدور أحداث الفيلم حول  “خديجة“ 
(الممثلـــة ملـــك طـــارق) وهـــي أم شـــابة 
فـــي الثامنة عشـــرة من عمرهـــا، تعيش 
بمفردها مع طفلهـــا حديث الولادة، بعد 
أن غادر زوجهـــا للعمل في مدينة أخرى 
وصار غير قادر علـــى زيارتهما لظروفه 

المادية الحرجة.
تبـــدو خديجة طيلـــة الفيلـــم، امرأة 
الصمـــت،  وشـــديدة  مرهقـــة،  حزينـــة، 
فقـــط تقاســـيم وجهها هي التـــي تنطق 
بأوجاعهـــا النفســـية وبالحـــزن الجاثم 
على صدرهـــا، تراقبها عدســـة الكاميرا 
حين تلتقـــي بصديقتها أو تركض خلف 
هـــي  الجماعـــي،  والتاكســـي  الحافلـــة 
نفســـها، صامتة بملامـــح حزينة تائهة، 
إلى أن تقرّر فـــي أحد الأيام وهي بصدد 
التجوّل في شـــوارع القاهـــرة الصاخبة 
إلقـــاء ابنهـــا في نهـــر النيل، ثـــم تتّجه 
لزيـــارة والدتها، تقابلها بملابس جميلة 
اقتنتهـــا بحب للطفل الصغيـــر، تكلمها 
فلا ترد، تســـتغل مســـاحة الحرية داخل 
”الحمام“ كـــي تبكي وتعبّـــر عمّا تخفيه 

عن أهلها.
ينتهـــي الفيلم عند هذا الحدّ، بنهاية 
مفتوحة تترك للمشـــاهد حرية تخيّل ما 
يمكن أن يحصل في مثل هذه الحوادث، 
فلا شيء يمكن أن تقوله خديجة لتبرّر به 
ما حصل ”ســـينمائيا“ ولا شيء قد يبرّر 

الحادثة في الواقع.

تداعيات اقتصادية

يقول المخرج مراد مصطفى إنه تعمّد 
اختيار شخصيات لا تمتلك خبرة سابقة 
فـــي مجال التمثيل لبطولـــة الفيلم، حتى 

يبدو حقيقيا إلى أقصى درجة.
كمـــا أن الأفـــلام الروائيـــة القصيرة 
تعدّ محكومة بزمن محدّد نســـبيا مقارنة 
بالأفلام الطويلة، فالمخرج مطالب بإيصال 
فكرته وفق رؤية إخراجية وســـيناريو لا 
يتجاوز النصف ســـاعة كأقصـــى تقدير، 
والتي قد تبدو أحيانا للمُشاهد، مساحة 

زمنية غيـــر كافية لتبليغ الفكـــرة العامة 
للعمل السينمائي.

والفيلم من إنتاج فرنســـي مشـــترك؛ 
قصة مـــراد مصطفى، ســـيناريو وحوار 
مـــراد مصطفى ومحمد ممـــدوح، وإنتاج 

شركة ريد ستار.
ومـــراد مصطفى مخـــرج مصري من 
مواليد القاهرة، عمل مســـاعد مخرج في 
العديـــد مـــن الأفلام المســـتقلة، ثم تعاون 
كمخرج منفـــذ في الفيلم الروائي الطويل 
”ســـعاد“ للمخرجـــة آيـــتن أمـــين، والذي 

تم اختيـــاره رســـميا فـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي الدولي عام 2020 ومهرجان 
برلين 2021، كما رشّـــحته مصر لتمثيلها 
ضمـــن القائمة الأولية للأفـــلام الأجنبية 

المنافسة على الأوسكار هذا العام.
وكتـــب مصطفـــى وأخـــرج فيلمـــين 
و“ما لا نعرفه  قصيرين هما ”حنـــة ورد“ 
عن مـــريم“، عُرضـــا عالميّا فـــي مهرجان 
”كليرمون فيـــران الدولي“ والذي يعدّ أهم 
حدث سينمائي في العالم متخصّص في 

الأفلام القصيرة.

وتشـــهد المجتمعات العربيـــة اليوم، 
ومـــن بينهـــا المجتمع المصـــري، ارتفاعا 
ملحوظا فـــي معدلات الجرائـــم المرتكبة، 
بما يشـــكّل أزمة حقيقية لا بدّ من تكاتف 
الجهـــود الحكومية والخاصة للبحث في 

أسبابها وإيجاد حلول لها.

وأصبحت مشاركة المرأة في الجريمة 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة أمـــرا واقعيا 
وملموســـا وفي تزايد مســـتمر وخطير، 
ممّا ينذر بـــأن المجتمعـــات باتت تواجه 
ظاهرة التغيّر الاجتماعي نحو الأســـوأ، 
وأن تداعيات الأزمات الاقتصادية وغياب 
التأطيـــر النفســـي ترفـــع مـــن منســـوب 
الجريمـــة في الدول العربية وخاصة ذات 

الاقتصاد المحدود.

وتحتلّ مصـــر المركز الثالـــث عربيا 
بحســـب  عالميـــا،  والعشـــرين  والرابـــع 
تصنيف ناميبو لقياس معدلات الجرائم 

بين الدول.
وتنتشـــر جرائم القتل العائلي بكثرة 
في مصر، حيث تشـــكّل ربع معدل جرائم 
القتل في البلاد، بحســـب دراسة ميدانية 
الاجتماعيـــة  البحـــوث  مركـــز  أجراهـــا 
والجنائية في مصر، كما ارتفعت معدلات 
الجرائم الأســـرية بشـــكل كبير بســـبب 
جائحة كورونا، وبقاء عائل الأســـرة في 
المنزل لفترات طويلة وقلة الدخل مقارنة 
بالمصاريف، وتحوّل الظروف الاقتصادية 

إلى الأسوأ بشكل كبير.
ويحـــذّر خبـــراء وأطبـــاء نفســـيون 
ارتـــكاب  فـــي  تســـاهلا  هنـــاك  أن  مـــن 
الجريمة لـــدى الكثيرين مؤخرا، وأصبح 
ارتـــكاب الجريمة بديلا ســـهلا للخروج 
مـــن العلاقـــات المتعبـــة والتخلّـــص من 
المســـؤوليات التي تثقل كاهل الإنســـان 
حتـــى لـــو كان الثمن دفع العمـــر بأكمله 

جراء القتل العمد.
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حنان مبروك
صحافية تونسية
كك ننانان

سينما

نود إرسال رسائل 

سينمائية عن فلسطين 

وليس رسائل إخبارية

عزالدين شلح

ي

 تلقي بوحيدها في النيل انتقاما من زوجها
ّ

{خديجة}.. أم

{أفلام الموبايل} مهرجان القدس السينمائي الدولي يستحدث جائزة لـ

ط الضوء على المشكلات النفسية للمرأة المصرية
ّ
الروائي القصير يسل

يدخل مخرجون عرب من فئة الشباب، وخاصة حديثي التخرّج من المعاهد 
السينمائية أو أولئك الذين لا يملكون موارد إنتاجية كبرى أو خبرة واسعة 
في عالم الســــــينما، الإخراج الســــــينمائي من بوابة الأفلام القصيرة روائية 
كانت أم وثائقية، ليسردوا وقائع حقيقية قد تكون صادمة في الغالب. ومن 
ــــــين هؤلاء يحضر المخرج المصري مراد مصطفى عبر فيلم ”خديجة“ الذي  ب

شارك به في مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأخير.

صمت يخفي أوجاعا صارخة

{رولم} السعودي يتنافس على جائزة الروائي الطويل

لا شيء يمكن أن تقوله 

ر به ما حصل 
ّ
خديجة لتبر

ر 
ّ
سينمائيا، ولا شيء قد يبر

حادثة إلقاء وحيدها في 

النهر واقعيا

:

المهرجان يستقبل للمرة 

الأولى هذا العام أفلام 

الموبايل الروائية والوثائقية 

التي لا تتجاوز مدة عرضها 

الثلاث دقائق

:

لا أحاول في الفيلم 

تقديم مواعظ، بل 

أكتفي بالرصد والتساؤل

مراد مصطفى


